
يـــــة: عين الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة الذر
التفتيش أم ذراع التجسس؟

, يونيو  | كتبه سجود عوايص

، يونيــو/حزيران  قبــل يــومٍ واحــد فقــط مــن العــدوان الإسرائيلــي علــى إيــران، وتحديــدًا في
ية (IAEA) بيانًا أدانت فيه السلوك النووي الإيراني، معتبرة أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذر
طهران تنتهك التزاماتها الدولية نتيجة “عدم تعاونها الكافي مع تحقيقات الوكالة”، وفشلها في تقديم
توضيحات بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، ووصف ذلك بأنه “مقلق للغاية”،
وأشـارت إلى أن إيـران رفعـت مسـتوى التخصـيب إلى %، رغـم عـدم تقـديم أي دليـل مبـاشر يُثبـت

وجود نية لتصنيع سلاح نووي.

كــثر منــه تقييمًــا فنيًــا، اعتُــبر الأول مــن نــوعه منــذ مــا البيــان، الــذي اتخــذ بوضــوح نــبرة حكــم ســياسي أ
يقــارب عشريــن عامًــا، وأدى عمليًــا إلى تــوفير غطــاء دولي ســهل الاســتخدام للعــدوان الإسرائيلــي علــى

إيران، ومبررًا جاهزًا للدول الغربية والولايات المتحدة في دعمه ومواكبته.

لكــن هــذا البيــان لم يكــن ســوى قمــة جبــل الجليــد، فعــبر عقــود مــن العمــل، تحــوّلت الوكالــة الدوليــة
ــا، تعــزز هيمنــة القــوي وتكــرسّ تبعيــة يــة إلى ذراع فنيــة ظــاهرًا، وأداة جيوسياســية باطنً للطاقــة الذر
الضعيــف، وتضفــي شرعيــة مهنيــة علــى العقوبــات والحصــارات والعــدوان، تحــت عنــوان “الرقابــة
النوويــة”، ولقــد تحقــق بذلــك تكامــلٌ فعّــال بين الجهــد الاســتخباراتي الغــربي، والأجنــدات السياســية،

والغطاء الأممي “المحايد” الذي يعيد إنتاج النظام العالمي على مقاس واحد: مقاس الأقوياء فقط.

 وانتهى بعدوان، تنطلق هذه المادة لتفكيك المسار الخفي
ٍ
ير من هذا “الإخراج الفني” الذي بدأ بتقر

ية، من نشأتها إلى أدواتها، ومن التفتيش إلى التحقيق، في محاولة لرسم للوكالة الدولية للطاقة الذر
 لا يقبل القسمة إلا

ٍ
زاوية أخرى من الحقيقة، تُظهر الوجه المسكوت عنه للمنظمات الدولية في عالم

على القوة.

الذرة من أجل السلام!
في عـام ، وقـف الرئيـس الأمـيركي أيزنهـاور مخاطبًـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، بلغـةٍ تحـاكي
 بات يُعرف باسم: “الذرات من أجل السلام”، تحدّث خلاله

ٍ
“الحرب الذرية” وفقًا لتعبيره، في خطاب

بإســهاب عــن الحاجــة للموازنــة بين الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة وبين منــع انتشارهــا
العسـكري، محـذرًا مـن مخـاطر الترسانـات النوويـة، وداعيًـا لتحويـل هـذه الطاقـة إلى أدوات للتنميـة،
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ية تحت مظلة كالزراعة والطب وتوليد الكهرباء، ولأجل ذلك، اقترح إنشاء وكالة دولية للطاقة الذر
الأمم المتحدة.

جاء خطابه بعد تنفيذ الولايات المتحدة  تجربة نووية، من بينها قصف هيروشيما وناغازاكي، والتي
كرسّت تفوقها النووي عالميًا، ووسط إدراك بأن احتكار المعرفة النووية سيصبح أصعب في ظل سباق
التســلح، وامتثــالاً للأفكــار الأميركيــة “الخلاقــة”، تأسســت في عــام  منظمــة دوليــة تحــت رعايــة
الأمم المتحدة، تهدف لنشر المعرفة النووية “السلمية” وتقييد استخدامها العسكري، عبر نظام رقابة

صارم.

ير توقيع اتفاقية المقر،  ديسمبر/كانون الأول . المدير العام ويليام ستيرلينغ كول يخاطب ليوبولد فيغل، وز
خارجية النمسا، بعد توقيع الاتفاقية.

في البدايــة، أدّت الوكالــة دورًا رقابيًــا مخملــي الملامــح، حــتى عــام 1964، حين أجــرت الصين تجربتهــا
النوويــة الأولى، عنــدها دقّــت الولايــات المتحــدة نــاقوس الخطــر، وســارعت إلى التنســيق مــع الاتحــاد
السوفيتي وبقية الدول النووية لصياغة معاهدة تُغلق الباب أمام أي امتلاك عسكري جديد للسلاح

النووي، وتحصره بالدول التي سبق وامتلكته.

هكذا وُلدت “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية” (NPT) عام ، ودخلت حيزّ التنفيذ عام
ــة مــا يُعــرف بعصر “الشرعيــة النوويــة”؛ الــذي قسّــم العــالم إلى معســكرين: دول ــا ببداي ، إيذانً

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1032_web.pdf?utm_source=chatgpt.com


“شرعيـة نوويًـا”، وهـي الـدول الخمـس الكـبرى (الولايـات المتحـدة، روسـيا، بريطانيـا، فرنسـا، الصين)،
والدول الأخرى وهي بقية العالم الذي حُرم عليه التخصيب العسكري، وقُيّد نشاطه بالاستخدامات

السلمية فقط.

ية، مستندة إلى هذه المعاهدة، تمتلك تفويضًا منذ ذلك الوقت، باتت الوكالة الدولية للطاقة الذر
ير فنيـة حـول مـدى التزامهـا، وإبلاغ رسـميًا لتفتيـش المنشـآت النوويـة في الـدول الموقّعـة، وتقـديم تقـار

مجلس الأمن عند الاشتباه بوجود خروقات.

بحلـول عـام 2024، بلـغ عـدد الـدول الموقعـة علـى المعاهـدة  دولـة، لكنهـا لا تشمـل “إسرائيـل”
والهنــد وباكســتان، وبمــوجب التوقيــع، تلتزم الــدول بفتــح منشآتهــا أمــام مفتــشي الوكالــة، وهــو مــا

. ثم من المعاهدة عام ، يا الشمالية، التي انسحبت من الوكالة عام رفضته كور

أما الهند وباكستان فأعلنتا امتلاكهما للسلاح النووي بوضوح، بينما فضّلت “إسرائيل” الإبقاء على
ــة تمنحهــا مقعــد المراقــب المختلــس، بلا ــةٍ في الوكال ــع المعاهــدة، واكتفــت بعضوي ــم توقّ غموضهــا، فل

التزامات ولا تفتيش ولا إفصاح.

بموجب هذا الترتيب، ترسل الوكالة مفتشيها إلى كل الدول الموقّعة – ما عدا الدول الخمس الكبرى
والــدول غــير الموقّعــة – لتفتيــش منشآتهــا، حــتى تلــك ذات الطــابع الطــبي أو الــزراعي، مركبّــةً كــاميرات
مراقبــة دائمــة، وجامعــةً عينــات بيئيــة مــن المواقــع الصــناعية، كمــا تســتخدم “المساعــدات التقنيــة”

والتمويل النووي كأدوات ضغط لإقناع الدول بالانضمام للمعاهدة، ثم إخضاعها لمنظومة الرقابة.

https://www.iaea.org/bulletin/a-day-in-the-life-of-a-nuclear-safeguards-inspector


( سبتمبر/أيلول) .في فيينا، النمسا (IAEA) ية مقر الوكالة الدولية للطاقة الذر

يـة حـول الأنشطـة النوويـة، ترصـد فيهـا مسـتويات التخصـيب وعـدد ير دور هكـذا، تصـدر الوكالـة تقـار
أجهـزة الطـرد المركـزي، وتراقـب تطـور المعرفـة التقنيـة في الـدول غـير النوويـة، وفي المقابـل، تتعهـد الـدول

https://www.amazon.com/Age-Deception-Nuclear-Diplomacy-Baradei/dp/080509350X


النووية الكبرى بتقليص ترساناتها، وعدٌ ظلّ أقرب إلى الأماني.

أما الدول غير الموقعة، فتبقى أعضاءً في الوكالة، لكنها لا تستفيد من مساعداتها التقنية، ولا تُدربّ
علماؤها في معاهدها، ولا تحصل على اليورانيوم منخفض التخصيب، وتُستبعد من اتفاقات نووية

متعددة الأطراف.

على هذا النحو، لا تبدو المعاهدة مغرية بالانضمام، خاصة وأنها تمنح الدول الكبرى حق الرقابة على
بقية الدول دون إلزام متكا، ومع ذلك وبفعل النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية،
احتكـرت الـدول الخمـس الكبـار مفاتيـح الضغـط، فاسـتخدمت العقوبـات والأزمـات لـدفع دول أخـرى

للتوقيع، ثم محاسبتها لاحقًا عند أدنى اختلاف أو شبهة.

بكلماتٍ أوضح: يقف العالم اليوم تحت مظلة معاهدة يُروّج لها كصيغة للسلام النووي، بينما هي في
جوهرها أداة لتكريس تفوق الخمسة الكبار، تُجزئّ العالم إلى دول “شرعية” وأخرى “مارقة”، لا وفق
معايير العدالة أو الشفافية، بل وفق النظام الذي يوّ القوة على أهواء المنتصرين، ويطارد منشآت
الدول الضعيفة بينما يغمض العين كليًا عن ترسانات المحميين. لكن كيف تحولت الوكالة من هيئة

رقابية إلى أداة اختراق خفي؟

مفتشين أم محققين؟
انضــواء الوكالــة الدوليــة تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة، لم يشفــع لهــا مــن اتهامــات الازدواجيــة والمحابــاة
واســتخدامها كــأداة هيمنــة للتضييــق علــى دول العــالم، وحــتى اعتبارهــا يــدًا اســتخباراتية تتغلــل مــن
خلالها الدول عبر عناصر متخفين كمفتشين، لكنهم في الواقع مجندون لصالح أجهزة استخباراتية،

وهو ما كشف عنه العديد من رؤسائها ومفتشيها.

في كتابه “عصر الخداع: الدبلوماسية النووية في أوقاتٍ غادرة” يفرد رئيس الوكالة الدولية الأسبق محمد
البرادعي مقاطع تكشف الوجه الآخر للوكالة، منها “تقاعس الدول النووية عن الوفاء بالتزاماتها في
خفض ترسانتها النووية، بينما تُظهر موقفًا أخلاقيًا ضد دول مشتبه ببرامجها”، إضافة إلى تجاهل
يــا الجنوبيــة، مقابــل تكثيــف الضغــوط السياســية  حليفــة مثــل كور

ٍ
أدلــة واضحــة علــى أنشطــة دول

 أخرى.
ٍ
والاقتصادية على دول

https://www.alquds.co.uk/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B9%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9/
https://www.alquds.co.uk/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B9%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9/


محمد البرادعي.

ير مخطط لها، أعُدت قبل أن تبدأ الوكالة تحقيقها النهائي -بما يخص ينسحب ذلك أيضًا على تقار
العراق-، وهو ما وصفه البرادعي بتوظيف السياسيين الغربيين للوكالة كغطاء شرعي لتبرير قراراتهم،
واستخدام التصريحات الصادرة عنها كذريعة للهجوم رغم أنها لم تؤكد وجود برنامج عسكري حقيقي.

أمــا الباحثــة داخــل الوكالــة أنــا فــايشلبراون، ففــي بحــثٍ لهــا بعنــوان “مــن المحــاسبين إلى المحققين”،
 في نمــط عمــل الوكالــة الدوليــة بعــد اكتشــاف برنــامج الأســلحة النــووي السري في

ٍ
تكشــف عــن تحــول

ير ضامنــة للــدول إلى التحقيــق العــراق، حيــث انتقــل عملهــا مــن الجــانب التقــني المرتبــط بإصــدار تقــار
يًا. يرها التقنية قابلة للتحميل سياسيًا وربما عسكر الدقيق في أي أنشطة مشبوهة بما يجعل تقار

يــارة المنشــآت وقيــاس المــواد النوويــة وإحصــاء المخــزون ووضــع هكــذا، تحــولت مهمــة المفتشين مــن ز
الأختام عليه، واستخدام المسح الضوئي في الكشف عن الأنشطة النووية، وتأسيس بروتوكول إضافي
عام  يجبر الدول الموقعة على السماح بعمليات تفتيش واسعة بلا حدود ودون أذون مسبقة،
تتجاوز الاعتماد على إفصاح الدولة نفسها، إلى مراقبة التجارب الليزرية في المراكز والجامعات، وحجم
ير ــى تقــار ــاءٍ آخــر، والاعتمــاد عل ــة لعمــق بن ــة والفضائي ــابيب الســفلية لمنشــأة مــا، والصــور الجوي الأن

استخباراتية غربية معززة.

بالنسبة لفايشلبراون، فإن عوامل أخرى إلى جانب كشف برنامج العراق السري، لعبت دورًا في تغيير
 تدفعها الدول الأعضاء لموظفيها،

ٍ
آلية عمل الوكالة، من بينها نظام التمويل القائم على عقود عمل

الذين عادة ما يكونون “معارين” من الوظائف النووية الأكاديمية والبحثية في هذه الدول، ما يتيح
لها توظيف من تشاء كيفما تُريد وفقًا لمقياس الولاء لدولهم.

ووفقًا لتحليل أعمار وأصول مفتشي الوكالة، فإن معظمهم فوق الأربعين من العمر، و% منهم

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/plar.12346?utm_source=chatgpt.com
https://carnegieendowment.org/


ـــدسون ـــة، وفيهـــم المهن ـــى المعرفـــة النووي ـــدول المســـتحوذة عل رجـــال، و% منهـــم ينتمـــون إلى ال
والفيزيـائيون والكيميـائيون، وحـتى أولئـك الذيـن لا يمتلكـون أي خلفيـة تقنيـة أو علميـة رسـمية، لكـن

اختيارهم يكون محبذًا وفقًا لدولهم.

الفكــرة ذاتهــا يطرحهــا ديفيــد فيــشر، الــذي كــان مســؤولاً رفيعًــا في الوكالــة، حين طــ في كتــابه “تــاريخ
الوكالة الدولية: السنوات الأربعين الأولى”، تساؤلاً حول دور مفتشيها بالقول ” هل هم مفتشون

ير قضائية سياسية؟”. تقنيون يجمعون بيانات ببساطة، أم محققون بنمط استخباراتي يُعدّون تقار

ربما جاء ط فيشر كنتيجة طبيعية لاتهامات دولية متعددة للوكالة، بتزويد بعض مفتشيها لوكالة
الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية والبريطانية، بمعلومات وصور وإحداثيات لمواقع نووية

 مختلفة، تم الدخول لها بحجة مراقبة الأنشطة النووية.
ٍ
وعسكرية في دول

كد بأن عددًا من وهو ما صرح به سكوت ريتر، المفتش الأمريكي السابق، إبان حرب العراق، حين أ
المفتشين عملوا لصالح الاستخبارات الغربية، وذلك استجابة لتحقيقات صحفية أجنبية كشفت أن
المفتشين الذين كان عددُ منهم من أفراد الاستخبارات البريطانية والأمريكية قد ثبتوا أجهزة تنصت
داخل المنشآت والمواقع خلال عمليات التفتيش، وهي التي مكنت أجهزة المخابرات من مراقبة سرية

للمواقع واستهدافها لاحقًا.

كبر كد ريتر أن التفتيش الذي سبق الغزو لم يكن يهدف لنزع سلاح العراق، بقدر ما سعى لجمع أ كما أ
من المعلومات الاستخباراتية تحضيرًا لإسقاط النظام، بينما أعلن العضو البرلماني البريطاني جو 

ٍ
قدر

غــالواي عــام  عــن وجــود  “ضبــاط” قــال إنهــم عملاء للموســاد الإسرائيلــي ضمــن مجموعــة
المفتشين.

https://www.nytimes.com/1997/11/22/world/iraq-says-no-to-unscom-palace-inspections.html
https://www.wsws.org/en/articles/1999/01/mi6-j26.html?utm_source=chatgpt.com
https://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/207223.stm?utm_source=chatgpt.com
https://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/207223.stm?utm_source=chatgpt.com


ية. يانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذر رافائيل مار

يتوافق ذلك مع إتهام إيران عام  فرق التفتيش بتجاوز حدود مهمتهم، وطلب معلومات لا

ٍ
تتعلــق بالأنشطــة النوويــة، وتسريــب معلومــات سريــة حــول منشآتهــا إلى الموســاد، ناهيــك عــن إدراج
ير الوكالــة، وترتيــب مقــابلات مــع عــددٍ منهــم خــا الأطــر ــرانيين في تقــار صريــح لأســماء العلمــاء الإي
يـاري و مصـطفى أحمـدي  لبعضهـم مثـل مجيـد شهر

ٍ
الرسـمية للتفتيـش، اسـتُتبعت بعمليـات اغتيـال

ــران عملاً ــد مــن قبــل إي ــدون عبــاسي، مــا عُ ي يــوش رضــائي، وفر روشــان، ومســعود علــي محمدي، ودار
استخباراتيًا مقنعًا.

 أسفرت عن استهداف
ٍ
كما ربطت إيران بين عمليات التفتيش والمراقبة على منشآتها وتسرب صور

كد من عدم المنشآت بهجمات برمجية خبيثة، مثل منشأة نظنز التي استُتبعت عمليات تفتيشها للتأ
.Stuxnet وجود نشاط نووي عسكري، بمهاجمتها سيبرانيًا باستخدام فيروس

هُنــاك أيضًــا اعتمــاد الوكالــة الدوليــة علــى اخــتراق الموســاد الإسرائيلــي للأرشيــف النــووي الإيــراني عــام
، وتبريرها لسريته -الذي اتفقت به مع التبرير الإسرائيلي- بأنه برنامج عسكري لتطوير سلاح
نــووي، أطلقــت عليــه اســم (AMAD)، وهــو مــا حــدا بروســيا والصين للتحفــظ علــى ســلوك الوكالــة،
 مســتقل، وأن

ٍ
 متكــرر بأنهــا تعتمــد علــى معلومــات اســتخباراتية دون تحقــق فــني

ٍ
واتهامهــا بشكــل

يرها تُبنى وفقًا لدوافع سياسية، كما استغربت التداخل المريب بين لقاءات مفتشيها وحوادث تقار
الاغتيال المدبرة، داعيةً لتحقيق داخلي لكشف شبهات التجسس.

https://www.theguardian.com/world/2023/sep/18/iran-bans-some-iaea-inspectors-from-nuclear-sites
https://www.nbcnews.com/id/wbna40504762
https://www.jns.org/how-the-mossad-stole-irans-nuclear-playbook/


“إسرائيل” وإيران: عينٌ مطفأة..وأخرى لا تنام
قدمت الدول العربية المنضوية في عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام  مشروع قرار
ينتقد “إسرائيل” بسبب ترسانتها النووية المفترضة، ويدعو لدفعها للانضمام لاتفاقية عالمية لمناهضة
الأسلحة النووية، سعيًا منهم لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، لكن المشروع قوبل برفض

الولايات المتحدة وحلفائها، ما أدى لإسقاطه.

ورغـم أن نتيجـة المـشروع لم تكـن مفاجئـة، إلا أنهـا لم تكـن المـرة الأولى الـتي تطـالب بهـا دول عـدة بإجبـار
“إسرائيــل” علــى الانضمــام للمعاهــدة، فكــل خمــس ســنوات وحين يُعقــد مــؤتمر الوكالــة لمراجعــة
ــال ــار “إسرائيــل” علــى الامتث ــة بإجب ــدول النامي ــران ومعظــم ال ــة وإي ــدول العربي المعاهــدة تُطــالب ال
للمعاهـدة، ويتـم إعـادة رفـع شعـار “شرق أوسـط نظيـف مـن السلاح النـووي”، لكـن المطـالب تذهـب

أدراج الرياح.

خارطة المفاعلات المستهدفة في #إيران.. تشمل منشآت محصنة كمفاعل نطنز
وفوردو، ومراكز متقدمة كك وأراك.. تعرف على أبرزها�

pic.twitter.com/7wGnLaay6F
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منذ فترة التسعينيات، طرحت مصر مبادرة تحمل الشعار نفسه، وتدعو لإخضاع كل دول المنطقة
لتفتيــش الوكالــة، لكــن “إسرائيــل” رفضــت بحجــة غيــاب اتفــاق سلام شامــل مــع محيطهــا، وفي عــام
 أقـــدمت إدارة أوبامـــا علـــى التلميـــح لحكومـــة الاحتلال الإسرائيليـــة، بـــضرورة بحـــث موضـــوع

الانضمام للمعاهدة، خاصة في ظل التفاوض الأوروبي الأمريكي مع إيران، إلا أن “إسرائيل” رفضت.

لكـن أدوارهـا كعضـو في الوكالـة -وليـس في المعاهـدة-، وعلاقاتهـا مـع الـدول الغربيـة، أهلتهـا لتحويـل
 علمــي للوكالــة

ٍ
يــا والعــراق وإيــران، إلى فتــح  مــن سور

ٍ
هجماتهــا علــى المنشــآت النوويــة المجــاورة في كــل

ير كشفــت مــن خلالهــا الأبعــاد العســكرية للبرنــامج النــووي العــراقي، الدوليــة ترجمتــه علــى شكــل تقــار
يا، وحاولت تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بينما استخدمت وأنهت المحاولات النووية الأولى في سور

معلوماتها الاستخباراتية لتفكيك البرنامج النووي الليبي، دون أن يتطرق أحدٌ إلى برنامجها الخاص.

وذلك على الرغم من أن برنامجها (المعروف للجميع والذي ترفض هي الاعتراف به رسميًا)، عسكريٌ
 كامل، ويعتمد على المياه الثقيلة، وأنتجت من خلاله مواد انشطارية من البلوتونيوم تكفي

ٍ
بشكل

لصنع  رأس نووي بالحد الأدنى – وفقًا لكشف مردخاي فعنونو عام - ولا يمكن مقارنته
بأي برنامج نووي لأي دولة في الشرق الأوسط، بل ويتوائم مع التقنية النووية الفرنسية باعتبار فرنسا

داعمةً للبرنامج، ومعزز بمركز أبحاث نووي له صلات غربية، تغمض الوكالة حواسها الخمسة عنه!

https://arabi21.com/story/778114/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B6-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2589-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B6%25D8%25BA%25D8%25B7-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/7wGnLaay6F
https://twitter.com/NoonPost/status/1936431173384782008?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.tehrantimes.com/news/514100/IAEA-report-built-on-fabricated-espionage-data-by-Israel-says
https://www.tehrantimes.com/news/514100/IAEA-report-built-on-fabricated-espionage-data-by-Israel-says
https://sipri.org/


في المقابــل، زمنــذ تــولي اليابــاني يوكيــا أمــانو  أمانــة الوكالــة الدوليــة -خلفًــا للبرادعــي-، اســتثمرت
الوكالـة الـشيء الكثـير مـن طاقتهـا لإثبـات وملاحقـة البرنـامج النـووي الإيـراني، وهـو مـا نفتـه وهـاجمته
ــل ارتهــانه اســتخباراتيًا وسياســيًا ــران وروســيا والصين، ملمحــةً للــدور الغــربي في تعيين أمــانو مقاب إي

لتوجهاتها، ليخلفه الأرجنتيني رفائيل غروسي الذي تصاعدت في عهده أزمة الملف النووي الإيراني.

ير نقدية لإيران، واشتكى من عدم تعاونها الكافي، كما لعب دورًا منذ البداية، أصدر غروسي عدة تقار
يارات مفاجأة لمواقع إيرانية عسكرية رغم الاعتراضات الإيرانية، وركز على المواقع والمنشآت في تنفيذ ز

ير تعبر عن “قلقه البالغ” وشكواه. غير المعلنة في تفتيشه، فيما لم يتوقف عن إصدار تقار

يرًا أدان إيران، بقي الحال على ذلك، حتى اليوم السابق للعدوان الإسرائيلي، حين أصدر غروسي تقر
كــد وصــول مســتويات التخصــيب لــديها إلى %، وشكــك في نواياهــا العســكرية، رغــم أن إيــران وأ
يــة الإيرانيــة عــن هــذه نفســها قــد أفصــحت عــام  علــى لســان رئيــس منظمــة الطاقــة الذر

كثر من فتوى عن “حرمة استخدام الأسلحة النووية”. المستويات، فيما أعلن المرشد الأعلى في أ

حتى بعد العدوان الإسرائيلي، لم يصدر عن الوكالة، أو غروسي أي نقد لاستهداف “إسرائيل” المنشآت
كيد على النووية الإيرانية، ولم تصدر أي بيان يصف الهجمات بأنها خرق للقانون الدولي، واكتفى بالتأ
ضرورة اســتمرار المراقبــة الفنيــة في إيــران بعــد القصــف، دون إدانــة “إسرائيــل”، متجــاهلاً أن الضربــات

الجوية تهدد سلامة المواقع النووية.

لأكثر من  عامًا، يحاول نتنياهو إقناع الولايات المتحدة بأن #إيران على بُعد
“أسابيع” من امتلاك سلاح نووي، لدفعها إلى مشاركته في ضربها. وقد وجد في

#ترامب الشريك الذي يمنحه الضوء الأخضر.
pic.twitter.com/RY7nhsvnvI
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عمومًا، لم يصدر عن الوكالة في أي وقتٍ من الأوقات إدانة لأي هجومٍ إسرائيلي على منشآت نووية
يا ، وإيران لاحقًا)، بينما لم يخف أمانو، أو خلفه غروسي علاقتهما مجاورة (العراق ، سور
،- الطيبة مع “إسرائيل” والتي كان من وجوهها لقاءاته مع نتنياهو عدة مرات ما بين

وثنائه على التعاون الإسرائيلي مع الوكالة في مجالات الطب النووي والطاقة.

مؤخرًا وبعد إعلان ترامب عن وقف الحرب، أعلن البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية
ية، محملاً الوكالة مسؤولية “منح الأعذار” لـ”إسرائيل” والولايات المتحدة لشن هجوم للطاقة الذر

عليها، كما انتقد عدم إدانتها للهجمات التي تعرضت لها منشآتها النووية.

ورغـم أن تعليـق التعـاون يُسـتبعد أن يكـون دائمًـا، لا سـيما مـع صـعوبة تحمـل كُلفـة الانسـحاب مـن

https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/RY7nhsvnvI
https://twitter.com/NoonPost/status/1936070106078920959?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/politics/2025/6/25/%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2587-%25D8%25B7%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9


معاهدة عدم الانتشار النووي، لكن الحرب الأخيرة وضعت إيران أمام إدراكٍ مر، مفاده أن خضوعها
يرهــا المتعســفة لم يحــم منشآتهــا، ولم يضمــن لهــا حــق التخصــيب لتفتيــش الوكالــة الدوليــة وتقبــل تقار
يــد مــن التفتيــش والاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة بــل بــرر الهجــوم عليهــا، وزاده بمطالبتهــا بالمز

لفحص نتائج ما بعد الحرب.

ــن ثبــت أن المنظمــات ــا، فخلال العــامين الأخيري ــة أن يكــون مفاجئً ــا، لا يفــترض بســلوك الوكال ختامً
الأممية والأذ القانونية المنبثقة عنها صمّاء وعمياء وعرجاء حين تتعلق المطالب برقبة الدول الغربية
يحٌ أو أثيرتها “إسرائيل”، لكنها زرقاء اليمامة في حدة بصرها، أذنٌ تمشي وترقص في رهافة سمعها، ور
 أو

ٍ
مرسلةٌ في انطلاقتها إذا ما كانت البوصلة موجّهةً نحو الآخر، الجنوب، الذي لا يحضر إلا كمذنب

 تحق محاسبته.
ٍ
عاص
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